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ترجمة حفصة جودة

لقــد كــان مؤلمًــا رؤيــة بولنــدا خلال الأســابيع الماضيــة، والــتي كــانت لمــدة طويلــة الطفــل المــدلل بين دول
أوروبا الشرقية التي خرجت عن قبضة الكريملين الخانقة، تتبنى إجراءات ديكتاتورية خاصة بها ( بلا
ية الشيوعية)، لا تمثل أقل من اعتداء يميني قومي على الإعلام والقضاء في أي تأثير من الديكتاتور
البلاد، ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بدراسة العقوبات المحتمل فرضها ولكنها لن تتخذ أي
إجــراء علــى الأرجــح، جزئيــا بســبب المجــر والحكومــات الأخــرى المتعاطفــة مــع بولنــدا والــتي لــن تقــوم
بالتصويت ضدها، وأيضًا لأنه قد يؤدي لتعميق العداء بين وراسو (عاصمة بولندا) والاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ينبغي أن يكون واضحًا للحكومة البولندية أن تراجعها عن القيم الأساسية للديموقراطية
الليبرالية حماقة تستحق اللوم عليها.

كتوبر الماضي قام حزب العدالة والقانون – القومي والمعادي منذ فوزه في الانتخابات القومية أواخر أ
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للاتحــاد الأوروبي – بقيــادة رئيــس الــوزراء الســابق يــاروسلاف كــاتشينسكي بالانتقــال سريعًــا إلى أجنــدة
أعماله المحافظة؛ حيث قام بتعبئة المحكمة العليا بقضاة تابعين له، وقام بالحدّ من قدرة المحكمة
على منع التشريعات وفرض مزيد من سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وقام
أيضًا باختيار أحد المخلصين السابقين للحزب – المحكوم عليه في قضية لإساءة استخدام السلطة –
للإشراف علـــى الشرطـــة والاســـتخبارات، وقـــام بنزع أعلام الاتحـــاد الأوروبي مـــن اللقـــاءات الصـــحفية

الحكومية.

هذا التغير المفاجئ ناحية اليمين والذي يحاكي سياسات صديق كاتشينسكي، رئيس وزراء المجر فيكتور
أوربــان، أدى إلى تــذمر أعضــاء الاتحــاد الأوروبي مــن طريقــة الــدول التابعــة للاتحــاد الســوفيتي سابقًــا
لـدخول الاتحـاد والاسـتفادة مـن كرمـه ثـم الانقلاب علـى مبـادئه الأساسـية، هـذا التغـير البولنـدي قـد
يــد مــن الإحبــاط لأن حــزب العدالــة والقــانون قــد أحــدث بالفعــل صــدعًا في الســلطة بقيــادة أدى لمز
يـاروسلاف كـاتشينسكي وتـوأمه ليـخ كـاتشينسكي منـذ عـشر سـنوات حيـث تـم خلعـه بعـد عـامين مـن

الاضطرابات.

ولكن بالرغم من الأسى الذي تسببه سياسات بولندا إلا أنه يعكس الصعوبات الجمة التي تواجهها
دول أوروبا الشرقية لاستيعاب اقتصاديات السوق الحرة والحريات الاجتماعية للمجتمعات الغربية
التي انفصلوا عنها قسرًا منذ عقود، هذه التحديات قد تفاقمت بسبب شعور دول أوروبا الشرقية

بالظلم وأنها أقل تقدمًا وأقل في مستوى المعيشة من جيرانها الغربيين.

هذه الشكاوى ليست فريدة من نوعها في أوروبا الشرقية؛ فالديموقراطية الليبرالية ومؤسساتها في
كـل أوروبـا (وإلى حـد مـا في الولايـات المتحـدة) يتـم تهديـدها مـن المـواطنين الخـائفين مـن تـدفق أعـداد
كبيرة من اللاجئين وعدم استقرار الاقتصاد، وحزب العدالة والقانون البولندي هو أحد تلك الحركات

الرجعية التي ظهرت في الديموقراطيات الناضجة.

المشكلــة أيضًــا أن الســيد كــاتشينسكي والمشــابهين لــه يتصــورون أن الاتحــاد الأوروبي أو المؤســسات
ــات ي ــم وحر ــاتهم ولم يفهمــوا أن اتحــادًا مــن قي ــدًا لطريقــة حي ــة تشكــل تهدي ــة الليبرالي الديموقراطي
ية التي عانوا مشتركة ومؤسسات مستقلة لحمايتهم هو أضمن وسيلة للدفاع عنهم ضد الديكتاتور

منها في ظل الشيوعية.

قــد يــؤدي فــرض العقوبــات علــى بولنــدا إلى نتــائج عكســية وربمــا بعــض النفــاق وسيســمح بانتشــار
الأحـزاب المشابهـة في كـل أوروبـا، لكـن هـذا لا يمنـع رؤسـاء الاتحـاد الأوروبي مـن إخبـار البولنـديين بـأن
سياسات السيد كاتشينسكي تُعتبر انحرافًا خطيرًا عن الديموقراطية التي تبنتها بولندا منذ  عامًا.
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